
  الادمان وانعكاساته على الفرد والمجتمع

یذكر مصطفى سویف أن أول ما یلفت النظر في موضوع العوامل النفسیة المساهمة في الإدمان       

على المخدرات مسألة " الإیجابیة" أو "السلبیة" التي  تتسم بها الخطوات الأولى للمتعاطي عند إقدامه على 

كان له دور ایجابي قبل  هنا اعتراف المدمن بأنه هو نفسه بالإیجابیةتناول هذه المادة أو تلك، والمقصود 

البدء الفعلي للتعاطي، بمعنى أنه كان لدیه نوع من حب الاستطلاع یدفعه دفعا على ارتیاد هذه الخبرة 

لاستكشاف حقیقتها، أو أنه كانت لدیه الرغبة في معاندة الكبار بأي شكل من الأشكال بما في ذلك خوض 

شعور المتعاطي بأنه بدأ مسیرته في طریق التعاطي  خبرات التعاطي، أما مصطلح "السلبیة" فالمقصود به

والإدمان تحت ضغط الغیر من المحیطین به، أي كانت طبیعة هذا الضغط بالترغیب أو الترهیب        

  ).62، ص1996(مصطفى سویف، 

كما یذكر بعض الباحثین أن لشخصیة المدمن تأثیر كبیر في تعاطي المخدرات والإدمان علیها،   

الضعیفة أو غیر المكتملة تبدو منها سلوكیات منحرفة قد تتمثل هذه السلوكیات في تعاطي أنواع معینة  فالشخصیة

" بأن الإدمان هو عدم تكامل بناء شخصیة الفرد حیث یكون الشخص Jellinik .Eمن المخدرات، ویعتقد "جیلینیك

جیلینیك" على أن شخصیة الفرد كلما غیر مهیأ لحل المشاكل التي تواجهه في الحیاة بصورة طبیعیة، ویذهب "

ضعفت كلما زاد من اتجاهه إلى التعاطي والإدمان، حیث یجد الراحة النفسیة والنسیان لتلك المشاكل، ویقصد 

بالشخصیة الضعیفة وجود قصور مرضي في جانب أو أكثر من جوانب الشخصیة, الجانب البدني أو النفسي أو 

  ).93، ص2002لبریثن، العقلي (عبد العزیز بن عبد الله ا

حاول أصحاب هذا الرأي  ویشیر بعض الباحثین والمختصین في هذا الصدد إلى وجود الشخصیة الإدمانیة حیث  

إثبات وجود أنواع معینة من الشخصیات أو سمات خاصة في الأفراد الذین یصابون بالإدمان، وأن هذا النوع من 

یتوصل الباحثون حتى الآن إلى إثبات وجود مثل هذا النوع من الشخصیة نادر بین الناس بصورة عامة، ولم 

  الشخصیة.

أما فیما یتعلق ببعض السمات التي تظهر على شخصیة الأفراد المدمنین فقد استطاع الباحثون التوصل إلى    

 جزء من هذه السمات عن طریق أسلوب التحلیل النفسي، ووصف الشخصیة وفق المنهج المتعلق بالطب النفسي،

والاختبارات النفسیة، ودراسة شخصیات مجموعات من الأطفال على مدار السنین، ثم مقارنة من یدمن منهم عند 

  البلوغ بغیر المدمن منهم.



  ویتلخص رأي التحلیل النفسي حول الموضوع في الآتي: 

شعوریة، كما أن  أن إدمان الخمر والعقاقیر وسیلة علاج ذاتي یلجأ إلیها الشخص لإشباع حاجات طفلیة لا    

نمو المدمن النفسي الجنسي مضطرب لتثبیت الطاقة الغریزیة في منطقة الفم، وعندما ینمو الطفل ویكبر تظهر 

  على شخصیته صفات التثبیت ومنها:

_ السلبیة، الاتكالیة، وعدم القدرة على تحمل التوتر النفسي، والألم، والإحباط، أي عدم نضوج الشخصیة بصورة 

ى آخرون من هذه المدرسة أن لدى المدمن الاستعداد لحل مشاكله باستخدام المواد التي تؤثر على عامة، ویر 

الانفعال، وأن هذا الاستعمال هو في واقع الأمر بدیل للخبرات الجنسیة الطبیعیة في الشخص العادي، ویعزو 

ن أب قاس متناقض مع نفسه في " التثبیت الفمي إلى تدلیل الأم لطفلها، ومحاولتها حمایته م KNIGHT"نایت 

 KESSEL ANDدمانیة كثیرة أهمها تصنیف "كیسیل وولتون وتصنیفات الطب النفسي للشخصیة الإ تصرفاته،

WALTON : اللذین قسماها إلى "  

غیر الناضج: الذي لا یستطیع الاعتماد على نفسه والاستقلال بنفسه عن الأبوین، ویعجز عن التكوین _ 

  دفة مع الأشخاص الآخرین. علاقات ثابتة وها

منغمس في الذات: الذي یصر على تحقیق ما یریده فورا وإشباع رغباته في الحال، ولا یستطیع الصبر  _

 أو التأجیل لنیل ما یریده إلى استمرار هذه السمات الطفلیة في شخصیته بعد كبره.

یعاني هذا النوع من ضعف الدافع الجنسي أو الخجل الشدید من الجنس أو الشذوذ  :المعتل جنسیا _

الجنسي وخاصة الجنسیة المثلیة، وقد أشار أنصار مدرسة التحلیل النفسي إلى الطابع الجنسي المثلى 

للحانة حیث مجتمع الذكور مع بعضهم لشرب الخمر، وفسروا عدم ممارستهم للشذوذ الجنسي بان میولهم 

و هذا الاتجاه كامنة فقط، ویرفض الإنسان عادة أفكاره الجنسیة الشاذة فیخدرها بالخمر أو العقاقیر، أو نح

 یزیل الموانع وضوابط هذه الأفكار الاجتماعیة والأخلاقیة بتعاطي هذه المواد لیمارس الجنس الشاذ فعلا.

ب الطفل عند إظهار الاستیاء أو تتكون هذه الشخصیة نتیجة لأسلوب في التربیة، یعاق عقابي الذات:_ 

الغضب المشروع, وعندما یكبر الطفل یشعر بالقلق الشدید عند إحساسه بالرغبة في التعبیر عن الغضب 

في موقف یتطلب ذلك، فیلجأ إلى الخمر والمخدرات لتخفیف القلق حتى یعبر عن غضبه بطریقة عنیفة 

 في بعض الأحیان.



شخصیة قلقة ومتوترة تلجأ للمسكرات والعقاقیر لتسكین القلق،  : وهيSTRESSEDالشخصیة المكروبة _

الأمر الذي یؤدي تكراره إلى الإدمان، وتتلخص السمات الموجودة في الشخصیات التي تتجه إلى الإدمان 

فیما یلي: التركیز على اللذة عن طریق الفم، عدم النضوج الجنسي، المیل إلى تدمیر الذات، العداء 

ا یؤدي ذلك انتشار استخدام مشتقات الأفیون بین المراهقین الذكور، لأن الأفیون مادة والاكتئاب، ومم

( عبد العزیز بن فعالة في تسكین المشاعر الجنسیة والعدوانیة التي یعاني منها كثیر من هؤلاء المراهقین 

  )37، ص2002عبد الله البریثن، 

 


